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الصمت  صوت
كيف تجد اللهام في عصر المعلومات

 لقصصد غيصصر عصصصر المعلومصصات العصصالم  فقصصد اختصصصر الزمصصن والمسصصافات، فأصصصبحت التصصصالت
 والتعاملت فورية، وأضحت وسائل العلم تنقل لنا مآسي وآمال العالم لحظة وقوعها، وأصصصبح
 بمقدورنا الحصول على قدر كبير جدا من المعلومصصات بمجصصرد أن تلمصصس أيصصدينا  لوحصصة مفاتيصصح
 جهاز الكمبيوتر، كما أن لدينا الن وعيا أكبر بالقضايا الجتماعية والخلقية التي يواجهها العصصصالم
 على خلف الحال لدى أي جيل سابق، المر الذي يطور في داخلنا وعيا اجتماعيصصا قويصصا، ولكصصن
 هل زاد هذا من حكمتنا؟ فما زلنا نواجه هناك فروقا ظالمة وكبيرة بين عصصالمي الغنصصى والفقصصر،
 ونواجه المراض الفتاكة، والنهيارات البيئية والجتماعيصصة غيصصر المسصصبوقة، والنزاعصصات العرقيصصة
 والدينية، والرهاب والحروب، ومن السهل أن نشعر بعدم فعاليتنصصا فصصي مواجهصصة هصصذه القضصصايا
 التي تواجه العالم وأن نشعر بالعجز عن فعل شيء تجاهها، ولن نستطيع التصصأثير إل إذا امتلكنصصا

موازين القوى القتصادية والسياسية.

 إل أننا نملك القوة لحداث تغير في العالم أكثر مصصن أي زمصصن مضصصى، فنحصصن نحشصصد الجمصصاهير
 والقوى، ونتظاهر، ونحتج، ونقدم المساعدات الخيرية للمحتاجين من الناس، ونقصصاطع منتجصصات
 التجارة غير العادلة ونشتري منتجات التجارة العادلة، كما أننا نحصصاول أن نبصصذل قصصصارى جهصصدنا

لنقاذ البيئة.

 كل هذه الشياء مهمة إل أنها ربما ل تعطينا المعاني والهداية التي نحتذي بها فصصي حياتنصصا، لهصصذا
 علينا أن نقف مع أنفسنا ونفكر جليا في التجاه الذي يجب أن تأخذه حياتنا! كيف نعيصصش حيصصاة
 لها معنى؟! كيف لنا أن نحدد الهدف؟! كيف نعيش في عصصصر فيصصض المعلومصصات؟! وكمصصا قصصال

  "إن العلة في عصرنا هذاBernard Margueritteالصحافي الفرنسي المخضرم برنارد مارجريت 
ل تكمن في نقص المعلومات وإنما في نقص المعاني".  

 وفي مجال عالم "القتصاد المعرفي"، نحن بحاجة إلى نوع خاص من المعرفة لكي نتمكن من
 العيش بتوافق مع بعضنا البعض والعالم بأسره، أمصصا فصصي عصصصر المعلومصصات المتلطمصصة فنحصصن

بحاجة إلى مهارات الفطنة والقدرة على التمييز.

؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟  

كيف ننمي لدينا الحس بتحديد الولويات وبحياة ذات معني؟
 كيف لناس مشغولين أن يجدوا وقتا كافيا لبعضهم البعض وأن يجصصدوا وقتصصا للمتعصصة فصصي خضصصم
 جلبة هذه الحياة؟ وكيف للعاطلين عن العمل أو الذين يعملصصون قليل أن يجصصدوا المحفصصزات وأن
 يشعروا بأن المجتمع بحاجصصة إليهصم؟ إننصا بحاجصة إلصصى المهصارات الحياتيصصة بقصصدر مصا نحتصصاج إلصصى
 المهارات التقنية، والحاجة لهذه المهارات تتزايد بتزايد تهديدات الرهاب والرهاب المضاد التي

يمكن أن تشلنا بالخوف، وعندما تصبح المشاعر الدفينة عند الناس مسألة حياة أو موت.

ُتخبرنا بما  فالمهارات التقنية تسمح لنا باستخدام المعلومات والتكنولوجيا إل أنها ل تستطيع أن 
هو نافع وما هو ضار. 

َنمّصصي ُت  إن إحدى أهم المهارات هي تعلم الوصول إلى مصدر اللهام الروحصصاني والمبصصاردة الصصتي 
عقل وقلب النسان، وربما يكون هذا أهم من الحصول على المعلومات من النترنت . 

َنمّصصي ويثقصصف الصصروح البشصصرية، وهصصي ُي  لربما تتساءل: ماذا نعني بكلمة "روحاني"؟ فهي كل مصصا 
 أمور معنوية غير ملموسة أكثر من كونها مادية. إن الروحانية تتعلق بإحساسنا بالرضا النفسصصي
 والرخاء والسعادة القصوى في الحيصصاة، وبالنسصصبة لملييصصن البشصصر حصصول العصصالم الصصذين يصصدينون
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 بإحدى الصديانات فهصذه الكلمصة لهصا علقصة بصالروح، وكمصا يعرفهصا أحصد القصواميس فهصي تتعلصق
"بالشخصية والذكاء والرادة والمشاعر النسانية". 

 ويبدو أن عقولنا تعمل مصممة لتخزين الخبرات الروحية كما أشار أحصد تقصارير كليصة دارتمصصوث
Darthmouthللطب   Medical  School   تتتتتفي نيو هامشاير، بعنوان ت ت تتتتتتتت ت  ،ت

 "إن العقل البشري مُصَمَم بيولوجيا لحداث التصالت والتفاعل المستمر مصصع النصصاس الخريصصن
وهو مخزن للخلق والمعاني الروحية". 

 "فهناك أماكن من الخليا المامية للمخ والتي تقصوم بإنتصاج المشصاعر الفائقصة، وهصو مصا يحققصه
 بعض الناس عن طريق العقاقير، والبعض الخر عن طريصصق الموسصصيقي، والسصصبيل الكصصثر أمنصصا
 وشيوعا من العقاقير هو الصلة والصمت والتأمل. ويعتقد الكثيرون أن هذه الطرق تمكننا مصصن
 التواصل بصصديهيا مصصع مصصصادر المعلومصات أو "الرشصصاد" الصصذي يتجصصاوز الفكصصر أو العقصصل البشصصري

المجرد.

Frank تحدث فرانصصك بوكمصصان 1956في شهر مايو من عام   Buchmanوهصصو الميركصصي الصصذي ، 
 أسس حركة التسلح الخلقي والمعروفة الن باسم مبادرات التغييصصر، تحصصدث عصصن "إلكترونيصصات
 الروح" التي " تجوب العالم في لحظات"، فقد ترد فكرة لحد ما "فصصي أي وقصصت مصصن الليصصل أو

النهار" وتكون من عند خالق العقل.

Tim قام تيم بيرنيرلي 1980وفي عام   Berners-Leeبتطوير برنامج الكمبيوتر الذي مكننا مصصن  
 (أي استفسصصر) وقصصد ”Enquireالوصول إلى النترنت أو الشبكة المعلوماتية العالمية وأسصصماه “

جاء بالسم على غرار موسوعة من عصر الملكة فكتوريا يتذكرها مصصن أيصصام طفصصولته بعنصصوان “
Enquire  within  upon  anythingأي استفسر في أي شي وعن أي شيء، ولقد ذكصصرت مجلصصة ” 

  أن اختراعه قصصد ضصصمن أن "كلنصصا سنسصصتطيع الستفسصصار عصصن أي شصصيء1999التايمز في عام 
بسهولة في القرن القادم". 

 ويشجعنا مصدر المعلومات الروحانية أيضا على الستفسصصار عصصن أي شصصيء، فهصصو يعمصصل عمصصل
 التكنولوجيا اللسلكية، وهو مثصصل الشصصبكة المعلوماتيصصة العالميصصة ولكنصصه مصصصدر للقيصصم الخلقيصصة
 والروحانية التي توصلنا ببعض وتمكننا أيضا من تحميل هذه القيم من أي مكان نتواجد فيه على
 هذا الكوكب. إنها عالمية حقا، ولكنها تتواجد في داخلنا أيضا، في الصمت الذي يوجد في قلصصب

النسان. 

 إن مثل هذه المعلومات الروحية تمدنا بحس من الهدوء واليقين، والشصصجاعة واللهصصام، ووجهصصة
ُتيقظ الضمير السادر في سباته،  نظر وهدفا في هذه الحياة، إنها أكثر من مجرد وعي رغم أنها 
 وربما تدفعنا للعتذار عن أخطاء الماضي، والتعويض عن الخداع الغصصابر والتخلصصي عصصن مشصصاعر

الستياء والكراهية. 

Bélaبيل هاتفاني   Hatvanyرجال أعمال النترنت، يشبه المعلومات الروحية بالجهصصاز العصصصبي ، 
ّكن الجسد البشصصري مصصن العمصصل. فتجربصصة إيجصصاد المعلومصصات الروحانيصصة هصصذه ُيم  المركزي الذي 

شائعة بين الناس الذين يدينون بديانة سماوية كما أنها موجودة لدى غير المؤمنين.

 ول توجد تفرقة تكنولوجيصصة فصصي المجصصال الروحصصاني بيصصن الصصذين يتصصصلون بالشصصبكة المعلوماتيصصة
 الروحانية أو الذين ل  يتصلون، فالمعلومات الروحانية موجصودة ومتصوفرة للجميصع دون اسصتثناء

وفي أي مكان بغض النظر عن الغنى أو الصل، أو العقيدة أو المكانة.

Timلقد كان حلم تيم بيرنيز لي   Berners-Lee(النصصترنت) بخصوص الشكبة العنكبوتية العالمية  
 كما وصفه في كتابه "نسج الشبكة" بأن تكون أكثر من وسيلة قوية للتعاون بين الناس، ويقول
 "إنني دائما أتخيل الفضاء المعلوماتي أنه المكان الذي تتسنى للجميع فرصة التجصصول والتصصصفح
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 فيه بالضافة إلى المشاركة والبداع"، وكذلك المر بالنسبة للمعلومات الروحانيصصة الصصتي تلهمنصصا
بالعمل البداعي.

كيف نستطيع أن نصل إلى هذا الطريق العلوي المتميز للروح؟

 ُيبحر الكثيرون حول العالم في "الفضاء المعلوماتي" يوميا أو "وقت السكون" وذلصصك ليحصصصلوا
 على "وصول سريع وفوري" إلى ينابيع التبصصصر الروحصصي والخلقصصي الصصتي ل تنضصصب، فمصصن خلل
 السكون نستطيع أن ندخل إلى ينابيع المعلومات الروحانية في أي وقت سواء بالليصصل أو النهصصار

بغرض جمع رسائلنا الشخصية والفريدة من خلل المصدر اللنهائي للمدار والزاد الروحاني.

 ما الذي نتوقع حدوثه بعد أن ندخل فضاء المعلومات الروحانية؟ ربما لن يحدث أي شيء مصصثير
 في البداية، وربما يكون شعور عميق بالسترخاء أو شعور بالستغراق فصصي السصصكينة والوصصصول
 إلى إدراك أعمق للحقيقة، وقد يحصل البعض علصصى أفكصصار محصصددة جصصدا، كمهمصصة تقصصوم بهصصا، أو
 تقديم اعتذارا لشخص ما، أو أن تولي الهتمام بأحدهم، أو إصلح علقة، أو العتراف بنفصصاق أو

غش قمت به، فربما يؤدي هذا إلى تغييرات عميقة للتجاهات.

 بالنسبة للمؤمنين تكصون هصذه الفكصار بمثابصة همسصات مصن اللصه تحثنصا علصى التغييصر، وتعطينصا
 التعليمات، وتلمس أرواحنا، وتعيد ترتيب "أثاث" عقولنصا، وتحررنصصا مصن أخطصصاء الماضصي وتضصصع
 أمامنا أهدافا جديدة للحياة. والهم من ذلك، وبغصصض النظصصر عصصن الديانصصة الصصتي نصصدين بهصصا، فصصإن
 المعلومات الروحية والتبصصصر يكشصصفان لكصصل واحصصد منصصا غرضصصا وهصصدفا فصصي الحيصصاة، وإذا مصصا تصصم
 تحقيقه، فربما يتضح أنه كان جزءا من أكثر أحلمنا جموحا، فعلى سصصبيل المثصصال، أنصصا لصصم أحلصصم

أبدا بأنني سأكون محررا في مجلة دولية، وأن أمضي سنوات عديدة من الخدمة في الهند.

 الذي يدير برامج تدريبية حول قيم الديمقراطية في دول أوروبا Erik Andrenأما إيريك أندرين 
 الشرقية يستخدم طريقة أخرى في وصف الصمت فهو يتحصدث عصن وقصت البحصث، والتطصوير،

والتفكير، واتخاذ القرارات لكل فرد.

؟ ؟ ؟؟؟؟ ؟؟ ؟ ؟؟ ؟؟؟ ؟ ؟ ؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ ؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟ ؟ ؟ ؟ ؟  ؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 بداية، الصمت. نحن بحاجة إلى أن نصادق الصمت، وكما قالت الشصصاعرة اليطاليصصة روزا بيلنيصصو
Rosa  Bellino إن الصمت يسمح للمياه الموحلة في عقولنا أن تستعيد صفاءها، فهصصو بمثابصصة" 

 الرحم، وهو الفضاء الذي يجعلنا نسصمع "التوافصق وإيقصاع"، فالصصمت هصو الصذي يجعلنصا نتعمصق
 داخل أنفسنا لنصل إلى موقع السصصكون، فننسصصى أنفسصنا، ونصصبح "كالطفصال" ونصدخل مملكصة

الخالق".

John اودونننوفالصمت أيضا كما قال الكاتب جون   O’Donohue  ؟؟فصصي كتصصابه الشصصهير  "؟؟
  هو صديق عظيصصم للصصروح ... وعليصصك؟؟؟؟ - ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟"

 أن تفسح له المجال ليبدأ عملصصه معصصك، فصصإن كنصصت تثصصق فصصي خلوتصصك الخاصصصة ولصصديك توقعاتصصك
الخاصة حولها، فكل ما تريد أن تعرفه سينكشف أمامك".

 ولقد كتب مهاتما غاندي قائل إن "الصمت كصصان حاجصصة جسصصدية وروحانيصصة لصصي ... فصصالروح تجصصد
طريقها للنور مع الصمت ويتحول الضباب إلى صفاء بلوري". 

ُتمنح أروع الهدايا" كما في الترنيمة الدينية الشعبية، فالله يبصصارك  "نعم بالصمت، نعم بالصمت، 
قلوب عباده، وفي عصر المعلومات نجد أن اللهام الحقيقي يأتي في أوقات التفكر الصامت.

  أفضل وقت للهامات الصمت؟ بالطبع في أي وقت، فبالنسصبة للبعصصض يكصون فصصي نهايصصةوما ه
 اليوم كنوع من الجرد، وفي بعض التقاليد الروحانية يلتقي الناس معا لقضاء أوقات من التفكصصر
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 والتأمل، بينما يدعو البعض إلى أن يخلو المرء بنفسصصه فصي تلصك الوقصات. لقصد وجصصد الكصثيرون
 فترة الصباح الباكر لما تتميز به من تمهل، ملئمة جدا للصصمت بهصدوء قبصل القيصام بصأي شصيء
 آخر، فالموسيقيون يفحصون أدواتهم قبل الحفل الموسيقي وليس بعده، ونحن كذلك يمكن أن
 نضبط قلوبنا وعقولنا قبل أن تداهمنا زحمة الحياة في يومنا هذا، وهذا ما دأبت على فعله على

مدار الربعين عاما الماضية. 

 فالصمت في فترة الصباح المبكر والصصتي يسصصميها البعصصض "مجصصال للنعصصم" تسصصاعدنا كصصثيرا فصصي
 ترتيب أمورنا الحياتية، وتحديد أولوياتنا، ومتطلباتنا، وغاياتنا، وأيضا لزيادة إنتاجيتنا، فهذه الفترة

تجعلنا نتحكم في اليوم قبل أن يطغى اليوم علينا. 
  

 كما أن وقت الصمت يعطينا الفرصة للتعمق في أنفسنا، ويلهمنا بأشياء تتعلق بنصصا أو بصصالخرين
 حولنا، وبالظروف التي نمر بها وبالعالم الذي ننتمي إليصصه. إنصصه وقصصت يمكننصصا فيصصه التخلصصص مصصن
 التفكير في الكثير من الشياء التي يجب فعلهصا أو الصتركيز علصى القصرارت الصصعبة الصتي علينصا

اتخاذها، كما أن قراءة كتاب روحي من تراثنا اليماني قد يكون مفيد جدا في هذه الفترة.

 بالنسبة للبعض وخاصة الذين يعانون كثيرا من تجارب الحياة تبدو فكصصرة الصصصمت غريبصصة وغيصصر
 مقبولة كليا، فبالنسبة لهصصم يكصصون سصصهل عليهصصم التعامصصل مصصع آلمهصصم مصصن خلل السصصتماع إلصصى
 الموسيقي الصاخبة أو شغل أنفسهم طوال الوقت بالنشطة المختلفة، ولكن بالنسصصبة للجميصصع
 فإن وقت الصمت الذي يعطينا الفرصة للنظر في ذاتنا وداخلنا ربما يكون الدرب الصصذي يقودنصصا

إلى التعافي من آلمنا وإلى التسامح والمل والطمأنينة. 

 ليس هناك شيئا آليا لوقات الصمت، إل أنه قد يتطلب وقتصصا كافيصصا، نصصصف سصصاعة علصصى القصصل،
وذلك حتى يمكن للفكار غير المتوقعة أن تنساب إلى العقل والقلب.

 هناك أيضا ميزة عظيمة أخرى للصغاء بصمت، فهو يزيد من ذكصصاء مشصصاعرنا وأحاسيسصصنا، كمصصا
 أنه يعطينا الفرصة لوضع أنفسنا في محل الخرين، ويجعلنا نستمع لما يقولونه من كلمصصات بصصل
 إلى حقيقة معانيها والستماع إلى لغة أجسادهم، وآمالهم، ومخاوفهم، وآلمهصصم، وخيبصصة أملهصصم،
 وما يتوقون إليه، وإلى نظرات عيونهم، وبهذا نستطيع أن نتفهم حقيقة احتياجصصاتهم وأن نصصوليهم

اهتمامنا.

 الشرط الخر لتلقي المعلومات الروحانية هو أننا، مثل الكمبيوتر، بحاجة إلى أن نجصصري فحصصصا
 للفيروسات داخلنا، لنتأكد من أن المعلومات التي نحصل عليها من هصصذا الصصصوت الهصصامس فصصي
 داخلنا لن تفسدها دوافعنا المشبوهة أو خداعنا لنفسنا. إن القيم الخلقية كالمانة، والطهصصارة،
 واليثار، والمحبة للناس تساعدنا في إجراء هذا الفحص، فهي كبرنامج الحماية من الفيروسات

في الكمبيوتر تسمح فقط بدخول الرسائل موثوقة المصدر.

ًل، إل أنها يمكن ًا من إغراءات الكراهية والجشع والرذيلة مث  إل أن مثل هذه القيم لن تحمينا كلي
 أن تمنعنا من النزلق والستسلم، فهي تحررنا من درك النحراف للطبيعة البشصصرية الفاسصصدة
 وتمنعنا من ارتكاب الخطاء، وتحثنا على فعصصل الصصصواب، ومصصن بصصاب المفارقصصة، فصصإن النضصصباط

الذاتي هو الطريق إلى الحرية الذاتية.

 هذه القيم لها أهمية عظيمة أيضا فنحن جميعنا في قارب واحد نسير في نفس التيار، ونخطصصئ
ّبهون المعايير الخلقية بنجم الشمال، فهصصو نقطصصة ثابتصصة فصصي الكصصون وكصصان ُيش  كالبشر، والكثير 
 يهتدي به البحارة على مصصر القصصرون ليوجهصصوا سصصفنهم. فصصالمطلق يظصصل غيصصر محسصصوس، ولكصصن

محاولة الوصول إليه تكون بمثابه البحث عن المنارة التي تنير لنا الطريق. 

 إن الذين يتبعون السيد المسيح كأمثالي يؤمنون بأنه قد عاش حياة مثالية، وكل أتباع الصصديانات
 يقتدون بأنبيائهم، وقد تحدث المهاتما غاندي عن "الصوت الصصداخلي" والحاجصصة لن "تجعصصل اللصه
 غايتك"، وأن تكون "أنت التغيير الذي تريد أن تراه" في العالم.  ويدعوا البوذيصصون إلصصى التأمصصل
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 والنعزال، بينمصا تعنصي كلمصة السصصلم للمسصلمين الخضصصوع لرادة اللصه والسصلم الصصداخلي فصصي
 النفس وبين الخلق، وأما اليهود والمسيحيون فيجدون الله في "الصوت الصغير السصصاكن" فصصي

داخل النفس. 

 إن محاولة الوصول للكمال ليس تكبرا وغطرسة، وإنما هو تواضع في مواجهة الزمن والفضصصاء
 السرمدي، فنحن بحاجة إلى نعمة العفو والعتراف بأننا كبشر ضعفاء ونخطئ بشكل أو بصصآخر.
 إل أننا يجب أن نعترف أيضا بأن الخرين سيعاملوننا مثلما نعاملهم، فإذا زرعت الكراهية فانصصك
 بكل سهولة ستحصد الكراهية، وإذا أحببت فانصك سصتجد مصن يحبصك. لصذلك فصإن عمليصة فحصص
 الفيروسات التي نجريها صباحا تجردنا مصصن الصصدوافع النانيصصة وتصصدفعنا باتجصصاه التفكيصصر والهتمصصام

بالخرين. 

 النقطة الثالثة هي أنك عندما تقوم بعملية تنزيل المعلومات الروحية، عليك أن تقصصوم بطباعتهصصا
 على ورق ول تحتفظ بها مهملة في ذهنك، فإن تدوين الفكار التي تصصرد إليصصك يعمصصل كصصالمفكرة

كي ل تتجاهل تلك الفكار بسهولة.

Pére)1872-1805لقد كتب بير ألفصصن  جراتصصري (  Alphonse  Gratry   لصصو1805فصصي العصصام"  
 سألتموني كيف تستمع إلى الله لكانت إجابتي: أكتب كمصصا فصصي المثصصل الصصصيني "الحصصبر البصصاهت

أقوي من أعظم ذاكرة".

 و أخيرا يمكننا أن نشارك الفكار التي نتلقاها مع الهل أو الصدقاء أو الزملء الموثصصوق بهصصم أو
 المرشدين الروحانيين قبل أن نتبعهصصم، وحصصتى أولئك الصصذين قصصد يختلفصصون معنصصا فصصي الصصرأي. إن
 تحلينا بالشفافية يخلصق أساسصا للثقصة، أو ربمصا تجصد بعصض الفكصار إمكانيصة للتطصوير مصن قبصل
 الخرين، كما أنه من الممكن أن تكون فكرة واحده من فرد هي مصدر إلهام للمجموعصصة، كمصصا

أن العمل على تنفيذ هذه الفكار الملهمة هو بمثابة العبادة.

 فالمر يتعدى أن يخص فرد بعينة وكأنها مسألة شخصية بصصدون عصصواقب علصصى الخريصصن أو علصصى
العالم بأسره. 

 الذي يعمل في جريدة التايمز المريكية، Thomas Friedmanويذكر الصحافي توماس فريدمان 
 فصصي كتصصابه "ذي لكسصصاس آنصصد ذي أولصصف تصصري"،  أن مصصن أحصصد خصصصائص العولمصصة هصصو"الفصصراد
 المفوضون كليا" الذين يمكنهم أن يحثوا الخريصصن علصصى خدمصصة قضصصية مصصا مصصن خلل تكنولوجيصصا
 المعلومات، ولقد ذكر فريدمان المرأة الصصتي حصصصلت علصصي جصصائزة نوبصصل للسصصلم لحملتهصصا ضصصد

 2000اللغام الرضية والتي شنتها من خلل رسصصائل البريصصد اللكصصتروني، وحملصصة اليوبيصصل عصصام 
 التي هدفت إلى رفع الديون العالمية عن الدول الفقيرة كمثال آخر، وقد ارتكزت الحملة علصصى

(ATTCتعبئة الرأي العام، وعدد من أعضصصاء حركصصة   جمعيصصة فصصرض الضصصرائب علصصى التصصداولت 
 ) الذين دعوا إلى وجود عولمة عادلة أكثر، وكان هدفهم هو "تغييصصرالمالية لمساعدة المواطنين

العالم". 

 ويقول فريصصدمان أن هنصصاك سصصتة أبعصصاد للعولمصصة وهصصي البعصصاد الماليصصة والقتصصصادية والسياسصصية
 والثقافيصصة والمنيصصة/الدفاعيصصة والتكنولوجيصصة والبيئيصصة. وبإمكاننصصا إضصصافة البعصصد الصصديني والبعصصد
 الروحاني، خاصة وأننا نعيش فصصي عصصالم يكتصصظ فيصصه النصصاس مصصن مختلصصف الصصديانات فصصي المصصدن
 الكبيرة. ويركز فريدمان على أن العالم بحاجة إلى الداعين إلصصى العولمصصة، وهصصم النصصاس الصصذين

ينظرون نظرة شاملة إلى العالم وليس لجزء واحد منه. 

 ولقد عبر فرانك بوكمان أيضصصا عصصن رسصصالته بمصصصطلحات عالميصصة مشصصيرا إلصصى "إعصصادة صصصياغة
 العالم"، فمن جهة واحدة، وفي نفس اللحظة التي يقرر فيها أي شخص العمل بطريقة مختلفة
 يصبح العالم مختلفصا بصل يصصبح عالمصا جديصدا. وقصد شصجع بوكمصان النصاس علصى "التفكيصر فصي
 القارات" لن ندع آلم ومجد العالم يمصصران عصصبر مرشصصحات عقولنصصا وقلوبنصصا. لقصصد رأى بوكمصصان
 الحتياج إلى "الفراد المفوضين كليا" وفي سياقها الروحي، فعنصدما يتعصاون هصؤلء الفصصراد مصصع
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 بعضهم البعض، فهم يساهمون في نشر التكامل والعدالة والمداواة والمصالحة والحكصصم الجيصصد
 في التجارة وحياة العامة. فنحن قادرون على إحداث التغيير اليجابي والعمل بطريقصصة مختلفصصة

حيثما تواجدنا سواء في بيوتنا أو مجتمعاتنا أو في أماكن عملنا. 

 وبالنسبة لكصصثير مصصن النصصاس حصصول العصصالم أصصصبح وقصصت الصصصمت اليصصومي هصصو المرسصصى ونقطصصة
 النطلق نحو التحرك على مر السنين، فهو أداة ل غنى عنها على مدى الحياة. فصصإذا مصصا نظرنصصا
ًا علي كصصل منصصاحي حياتنصصا، فهصصو يصصؤثر علصصي علقاتصصك السصصرية،  إلى الصمت بجدية، فإن له تأثير
 وعملك، وإنفاقك للنقود، وصداقاتك، وربما على اختيار شريك أو شريكة الحياة، فحقا الصصصمت

يخلق عالما من الختلفات.
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 من أناس من’) هي شبكة عالمية غير رسمية Iinitiatives of Change ‘IofC(مبادرات التغيير 
 جميع المعتقدات والخلفيات يعملون لتغيير العالم بالسعي أول وراء إحراز التغيير فصصي حيصصاتهم،
ُتحدد هذه اللحظات من التحول الشخصي اتجاه جديدا في حياة الفرد. وأفضت بعصصض  وغالبا ما 
 هذه التجاهات الجديدة إلى مبادرات التغيير المتنوعة التي تشرع فيهصصا هصصذه الشصصبكة العالميصصة،

 للعمصصال، وحملصصة مصصن أفريقيصصا نظيفصصة، وصصصناع Cauxومنها برنامج المصصصالحة، ومبصصادرات كصصو 
 السلم، وحوار المزارعين، وأسس الحرية، والمل في المدن، وبرنامج القيادة الشبابية (أكشن
فصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصور ليصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصف) 

Action  for  Life وهو برنامج تدريب دولي. ونمت كل هذه المبصصادرات مصصن خلل شصصبكات مصصن 
 ) على المبدأ التالي وهو أن التغيير فصصي دوافصصعIofC(الفراد المتمكنين، وتعمل مبادرات التغيير 

 ومواقف وتصرفات الناس ليس ممكنا فقط، ولكنصصه السصصاس الوحيصصد والكيصصد الصصذي يمكننصصا أن
 نبني عليه تغييرا دائما وأشمل. هصصذه تجربصصة الملييصصن مصصن النصصاس، سصصواء الصصذين انخرطصصوا فصصي

 ) أم ممن لم ينخرطوا فيها، الذين قرروا الشصصروع فصصي "عمليصصة التغييصصر"IofCمبادرات التغيير (
في حياتهم الخاصة.

www.initiativesofchange.org

References:
Hardwired to Connect, YMCA, Dartmouth Medical School and Institute of American 
Values, 2003.
Weaving the Web, Tim Berners-Lee, 1999.
The power of silence, Rosa Bellino, For A Change magazine, Aug/Sept 2002
Anam Cara-spiritual wisdom from the Celtic World, John O’Donahue, 1998
The Lexus and the Olive Tree, Thomas Friedman, 1999
Frank Buckman: a life, Garth Lean, 1995
Hope for Today, Peter Marsh and Hugh Elliot, 1995

9

http://www.initiativesofchange.org/


  فصصي النصصصات "لصصصوت الصصصمت" أدت بصصه إلصصى العمصصلمايكل سننميثتجربصصه 
 الصحفي والنشر مع البرنامج الدولي لمبصادرات التغييصر، وقصد حصصل علصى درجصة

 ،1970جامعية في علم الطباعة وتصميم الطباعة من كليصصة لنصصدن للطباعصصة عصام 
 ، فصصي مجصصال إنتصصاج1974 وحصصتى 1971 سصصنوات فصصي الهنصصد، مصصن 3وعمل لمصصدة 

 المجلة الخبارية السبوعية لراجمهصصان غانصصدي، هيمصصات، وزار الهنصصد تسصصع مصصرات،
  أصصصبح أحصصد المحرريصن1987وكان يكتصصب قصصصص التنميصصة الصصصناعية. وفصي عصام 

المؤسسصصصصصصصصصصصصين لمجلصصصصصصصصصصصصة فصصصصصصصصصصصصور أتشصصصصصصصصصصصصينج ماغصصصصصصصصصصصصازين 
For A Change Magazineالتي يصدرها مكتب مبادرات التغيير في لندن، وعمل ، 
  . كتصب مايكصل سصميث "بيونصد ذي بوتصوم ليصن"2005كمحرر للمجلة حتى عصام 
Beyond the Bottom Line (ما وراء النتائج)، ونشرتها انداستريال بيونيرIndustrial 

Pioneer.ويقطن هو وزوجته، جان، في منطقة ويمبلدون، لندن، ولديهم طفلين ،
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